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(الشعر الأندلسي   فاعلیة الأدب العربي في  أدب أوربا الغربیة
 نموذجا)

 الجامعة الأمریكیة القاھرة  /رشا أبو بكر سعد  د. 
لا شك أن الدراسات المقارنة الحدیثة أسھمت في وضوح الأثر الاستشراقي لفضل العرب 

م والكشـف عـن على الثقافة الأوربیة فـي إطـار محـاولات جـادة  ومسـتنیرة لتصـحیح المفـاھی
 القیمة الكامنة في التراث العربي الأندلسي.

وقد كان  للمستشـرق الإسباني(آسـین بلاثیـوس) دور كبیـر فـي التعریـف بتـراث العـرب 
العظـیم فــي الأنـدلس وســبقھ كثیـرون مــن المتخصصـین فــي الدراسـات العربیــة   والأندلســیة 

 و مارتینیث وغیرھم.منھم:خولیان ریبیرا ،وآنخل بالنثیا،وجارثیا جومیث،وبدر

بالشعر الأندلسي وخاصة فـن  الموشـحات والزجـل الـذي ابتكـره الأوربي  فقد تأثر الشعر  
ه)،وقـد اسـتقى الشـعراء التروبـادور 299-225شاعر یدعى مقدم بن معافي القبري الضریر(

فـن البرفنسالیون من الموشحات،وانتشر ھذا القالب الفني في الأوساط الأدبیة في أوربا، فیعد  
الموشح والزجل من الفنون الشعریة التي ولدت في البیئة الأندلسیة وقد كشف خولیان ریبیـرا  
في أثناء بحثھ عـن دیـوان "ابـن قزمـان" أصـول الشـعر البروفسـالي الـذي ظھـر فـي جنـوب 

 )1(فرنسا.

فالزجل یتكون من أدوار كل دور یتكـون مـن مطلـع أو مركـز ومـن ثلاثـة أبیـات أو أكثـر 
افیة،فیما بینھا تسمى الأغصان،وبیت آخر أو أكثر ھو القفل،وقافیتھ ووزنھ من نفس متفقة الق

قافیة ووزن المطلع وقد ظل ھذا الطراز الشـعري باقیـا فـي صـناعة الألحـان الموسـیقیة خـلال 
العصور الوسطى  وقد ترجم آنخل بالنثیا مقطوعات زجلیة منھـا للشـاعر البروفنسـالي"كونت 

 :)2(أشھر شعراء التروبادوربقولھ بواتییھ"الذي یعد من

 إن لي شوقا للغناء

 ولھذا سأنظم أنشودة أتغنى فیھا بآلامي

 ولكنى لن أكون عاشقا

 
 .191،ص1987، 3لتار�خ والفلسفة, القاهرة، دار المعارف طفي الأدب وا دراسات أندلس�ة د.الطاهر مكي: )1(
ــة طآنخـــــل �النث�ا: )2( ــة الدین�ـــ ــة الثقافـــ ــاهرة مكت�ـــ ــین مـــــؤنس، القـــ ــار�خ الفكـــــر الأندلســـــي، ت: د. حســـ  ،1955 1تـــ
 .615ص2ج
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ومن المقطوعات التي استمد منھا"ربییرا"دراسة الموسیقى في العصور الوسطى"أغنیة 
 في دیوان بلاثیو:)3(العربیات الثلاث" 

 في جیان

 عائشة وفاطمة ومریم

 بائعات الجمال ثلاث عربیات

 ذھبن یجمعن الزیتون 

 فوجدتھ قد جمع في جیان

 عائشة وفاطمة ومریم

 ثلاث عربیات فیاضات بالحیویة

 ذھبن یجمعن التفاح

 فوجدتھ قد جمع في جیان

 عائشة وفاطمة ومریم

أما الموشحة فنظم تكون فیھ القوافي اثنتـین اثنتـین علـى ھیئـة الوشـاح قالموشـحة ھـي 
 لزجل ولكن بإسلوب فصیح .الطریقة المھذبة ل

المسلمین الذین فتحوا الأندلس لم یكونوا كالرومان الذین غزوا أوربا وأبان "ریبیرا" أن  
سـبانیا مـن بـراثن الظلـم إببربریة ووحشیة ومزقوا إسبانیا شر ممزق، بل جاء العرب لینقذوا  

لإسـبان، وارتقـت والطغیان، وتعایشوا معھم، وأدى ذلك التعـایش إلـى التـزاوج بـین العـرب وا
الحیــاة رقیــا طبیعیــا، فــي السیاســة والاقتصــاد والاجتمــاع، وكــان الســبیل إلــى الوصــول إلــى 
المناصب الكبرى متمثلا في حفظ القرآن ودراسة السنة والفقھ وعلوم العربیة؛ فأقبـل الإسـبان 

 على ذلك واستمتعوا بھذه العلوم حتى ترددت في 

  .)4(لفھا أناس من أصول إسبانیةدولة الأندلس إبداعات في العربیة أ

وأظھر "بیدال" أن فكرة الحب النبیل التي تسود الغزل في الشعر البروفنسالي نجد أصلھا 
في الشعر الأندلسي  حیث یرى أن ھذه الفكرة قد عرضھا ابن حزم في طـوق الحمامـة  وأنھـا 

 ).5(كانت فكرة سائدة عند أھل الظاھر في نظرتھم إلى الحب

 
 .296ص2ج ،تار�خ الفكر الأندلسي، آنخل �النث�ا: )3(
 .173صدراسات أندلس�ة، ، د.الطاهر مكي: )4(
 .92ص،2010، 1الأدب المقارن بین التراث والمعاصرة،القاهرة،،دار الكتاب الحدیث، ط عبد الدا�م:د.صابر  )5(
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الحمامة لابن حـزم یعـد دراسـة نفسـیة لمشـاعر الحـب بـین الرجـل والمـرأة كتاب طوق  ف
والذي تمكن قراءاتھ في الروسیة والفرنسیة والإنجلیزیـة باعتبـاره تجـارب إنسـانیة؛ فأصـول 

وتتكــأ كمــا یقــول   نظریــة ابــن حــزم الفلســفیة مبثوثــة فــي كتــاب البــدور الزاھــرة للأصــفھاني
نظریة الإغریقیـة التـي تـرى أن "الحـب تعاسـة مادیـة، المستشرق الفرنسي ماسینیون على ال

 وقوة طبیعیة، لا مھرب منھ، أعمى لا عقل لھ ولا غایة".

 )6(فمثلا یقول:ابن زیدون

 

 أضحى التنائي بـدیلا مـن تـدانینا
 

ــا  ــا تجافینـ ــب لقیانـ ــن طیـ ــاب عـ  ونـ
 

یلـة لأنھ یكشف عـن دخ  ؛لا یصوره غیره  یصور من أحوال النفوس ما"   فالغزل الأندلسي
المحب، وسریرتھ، كما أنھ لا یمثل عاطفة قائلھ وحده بل یمثل العاطفة الإنسانیة الخالدة، فیھز 

مـن أقـوى فنـون الشـعر العربـي انطباعـا   -اأیض ـً  -مشاعر القراء من كل جـنس وقبیـل، وھـو  
لا بالبیئة وتمثیلا لأحوال المرأة كجمالھا وتجملھا وأخلاقھا، مما لا یصوره بقیة فنـون الشـعر إ

ا، ا فیما بعده من العصور معنى وخیالا وأسـلوبً ا وھو إلى ذلك كلھ أبرز فنون الشعر تأثیرً ناقصً 
 .)7(لأنھ لا یؤید عصبیة قبلیة، ولا یعضض نزعة حسبیة"  ؛وأبعدھا عن النحل والوضع

شعراء الأندلس لم ینجرفوا وراء عاطفة الحب في شھوانیة الرذیلة بل كان غزلھم عذریا 
قبیلة عذرة التي یفضل رجالھا "الحزن الحلو، المستسلم للشوق، للحـب الأفلاطـوني نسبة إلى  

على العواطف الحادة للغرائز الحیوانیة البھجة، ویعرفون كیـف یموتـون حبـا قبـل أن یدنسـوا 
ــة"  ــراح العفیف ــرس الأف ــبعة ع ــول المش ــھوة المل ــاعر  .)8(بالش ــد الش ــأثیر عن ــذا الت ــد ھ وامت

 )9(ار إلى سیدتي لورا"بترارك"صاحب دیوان :أشع

ویعد تجسیدا فنیا لتأثر الشاعر بالنبض الأدبي عنـد العـرب والمسـلمین فأغانیـھ فـي ھـذا 
الدیوان تتسم بعذوبة الحب ورقة الغزل واستلذاذ الشجن،فقد عبر فـي ھـذه الأشـعار عـن حبـھ 

ینة لمحبوبتھ،وعن أملھ وبأسھ،،وصب فیھا حزنھ العمیق لموتھا  یقول فـي مقطوعـة "لا سـك
 لي في اللیل" 

 
 1932، 1ابــــن ز�دون،دیوانه،ت:شــــرح وتعلیــــق: �امــــل �یلاني،عبــــد الــــرحمن خل�فة،مط�عــــة ال�ــــابي الحلبــــي،ط )6(
 .60ص،
 .4 -3ص 6119، 1ط، دار القلم، بیروت، الجاهلي في الشعر الغزل، أحمد الحوفى د. )7(
 .176صدراسات أندلس�ة، ، د.الطاهر مكي: )8(
 .93صالأدب المقارن  ، د.صابرعبد الدا�م:)9(



 جامعة واسط  لكلیة التربیة / السادس المؤتمر العلمي الدولي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــ

 

 (تحت شعار) 
 2013ن�سان   11-10معرفة الأخر طر�قنا لمعرفة  الذات 

265 

 تملك على الحبیبة لبي

 لكني استمد من ذلك راحتي

 فمن معین واحد نابض متأنق

 ینبع غذائي من حلو ومر 

 إن بدا واحدة فیھا شقوقي وراحتي

 وھكذا أجاھد في الحب جھادا غیر محدود

 فأحس كل یوم ألف موت وألف حیاة

 ألا ما أبعد الطریق إلى سكینتي وسلامي.

 النظرة متأثرة بنظرة الإسلام للحب الـذي یحـرص أن یكـون طـاھرا عفیفـا، قد كانت ھذه
.واتفق "بوكاشیو "معھ في ھذه النظـرة المثالیـة فـي الحـب "فمن أحب فعف فمات مات شھیدا"

 )10(عند العرب وكذلك بوضع المرأة العربیة في ظل الحضارة الإسلامیة

حب النظریـة  التـي تقـول أن كما أن الشاعر الإسباني "خوان رامـون خمینیـث "ھـو صـا
 ).11(الشعر الأندلسي والشعر الصوفي الإسباني المتأثر بمتصوفة الأندلس ھو أصل الرمزیة

وذكر الشاعر خوان الشـاعر الإسـباني "أدلفـوا بیكـر"من إشـبیلیة الـذي یعـد أبـو الشـعر 
الصـوت الحدیث في إسبانیا ویقول عنھ"إن بیكر یعبر بصوتھ الجـدران وأجـواز  الفضـاء ھـذا 

العادي والأسطوري صاحب نغمـة مثـل قیثـارة سـان خـوان دي لاكـروث لـیس مـن السـھل أن 
تتكرر في الشعر الإسباني فیما بعد إنھ شعر خلـیط مـن الشـعر الشـعبي الأندلسـي نـومن شـعر 
الشمال الأوربي ،شعر یجمع بین العنصر القوطي والعنصر العربي وھو شيء بارز عنـده مـن 

  ).12(أي شاعر إسباني آخر

أكد على ھذه الفكرة السابقة أیضا الباحث الإیطالي"خوسیھ میاس فایكروما "حیـث یـرى 
أن الشعر الإیطالي الدیني في العصر الوسیط والذي یطلق علیـھ اسـم المـدائح ویـنظم باللھجـة 

  ).13(الدارجة كان على صلة وثیقة بعروض الزجل الأندلسي

 
 .94صالأدب المقارن  ، د.صابرعبد الدا�م:)10(
 .93ص،2003، 1دراسات في الأدب المقارن،القاهرة،ط د.حامد أبو أحمد: )11(
ــد: )12( ــو أحمـــ ــد أبـــ ــوان را د.حامـــ ــدیث خـــ ــ�اني الحـــ ــد الشعرالإســـ ــة رائـــ ــر�ة العامـــ ــة المصـــ ــون خمینیثنالقاهرة،الهیئـــ مـــ

 .110نقلا عن خ.ر.خمینثن،العمل الممتع،ص ،235، ص،1،2010للكتاب،ط
 .91صالأدب المقارن ، د.صابرعبد الدا�م: )13(
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كما نظم الشاعر "خوان دل أنثیا "مقطوعات دینیة تتضح فیھا طریقـة الشـعر الأندلسـي  
 :)14(ومنھا ھذه المقطوعة مترجمة إلى العربیة

 لا تغب عني فإني أموت یا سجاني

 لا تغب عني فإني أموت

 عجل بالمجئ...حتى لا أخسر حیاتي 

 وفیك لم یضع إیماني ...یا سجاني

 ھا قاسیة آلاميفك عني ھذه القیود...وفی

 حتى تغیب عني...تقضي على...یا سجاني

وأعلــن المستشــرق الإســباني "أســین بلاثیــوس"أن "دانتــي فــي الكومیــدیا الإلھیــة تــأثر 
بالإسلام تـأثرا عمیقـا  واسـع المـدى یتغلغـل حتـى فـي تصـویره للجحـیم والجنـة،وكان لقصـة 

ذي ألفھ "ابن عربي في وصـف المعراج ،ووصف كتب التفسیر لھا،وكذلك لكتاب "المعرا ج"ال
إلــى الســماء ،وكــذلك لرســالة الغفــران لأبــي العــلاء  -صــلى الله علیــھ وســلم-رحلــة المصــطفى

  )15(المعري

. فقـد )16(ونرى الأثر الصوفي الإسلامي للشاعر جوتھ الألماني في كتابھ:الدیوان الشرقي
 اھتم فیھ بقصص الحب العربیة فموضوعھ ودیدنھ الحب فیقول:

 نون الفلالیلى،ومج

 نعما بحبھما الطویل

 ھذي بثینة مع جمیل

 ھویا على مر النسیم

 :)17(ولابن الزقاق موشحة غزلیة كان لھا أثر على آھات البروفنسالیین الغزلیة یقول
ــي  ــن نفسـ ــوقِ عـ ــدیثَ الشـ ذ حـ ــُ  خـ

 
ــا   ــذي ھمعـــ ــدمعِ الـــ ــن الـــ  وعـــ

 

ــدا  ــد اتقــ ــوقي قــ ــرى شــ ــا تــ   مــ

 
 .السابق ،نفسه )14(
 .94ص،السابق)15(
 .109،ص9841،1د.داود سلوم ،دراسات في الأدب المقارن التطب�قي،�غداد،دار الحر�ة للط�اعة،ط )16(
 .299،ص1964، 1دیوانه، ت: عف�فة محمود دیراني، بیروت، دار الثقافة، ط:ابن الزقاق)17(
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 وھمـــــــي بالـــــــدمع واطـــــــردا 
 

 

ــي   ــدى قلبــ ــدىواغتــ ــكَ ســ  علیــ
 

 

 آه مــــــن مــــــاءٍ ومــــــن قــــــبسِ 
 

 بــــین طَرفــــي والحشــــا جمعــــا  
 

ــفرا  ــمٌ إذا ســـــــ ــأبي ریـــــــ  بـــــــ
 

 

 أطلعــــــــــــتْ أزرارُه قمــــــــــــرا 
 

 

 فاحـــــــــذروه كلمـــــــــا نظـــــــــرا 
 

 

يْ   فبألحــــــــاظِ الجفــــــــون قِســــــــِ
 

نْ صـــرعا   أنـــا منھـــا بعـــضُ مـــَ
 

 أرَتضــــــــیھ جــــــــارً أو عــــــــدلا 
 

 

ذلا  ــَ ذرَ والعـــ ــُ ــت العـــ ــد خلعـــ  قـــ
 

 

 إنمـــــــا شـــــــوقي إلیـــــــھ فـــــــلا 
 

 

ــسِ  ــى اللَّعــ ــكو إلــ ــم أشــ مْ وكــ ــَ  كــ
 

ــا  ــھ نفعـــــ ــو أنـــــ ــأي لـــــ  ظمـــــ
 

فالموشحة كما نرى  تبرز شوق الشاعر وحنینھ فیذكر لھفھ وھیامھ،وموتـھ حبـا ووجـدا  
في محبوبھ ،وھذا الشوق المتقد یجعل الأنفاس حارة ملتھبة،ودموع العین سـخیة تبـث ألامھـا 

مـاء دموعـھ المنھمرة،ونـار شـوقھ وأحزانھا،وحرارة الشوق فـي القلـب متقـدة،والمحب بـین  
المشتعلة لا یستطیع إطفاء نار قلبھ ،ومن خلال ھذا الشـجن الغنـائي  الـذي نلمـح فیـھ أصـداء 
تأثر الشعراء كـ "جیوم التاسـع"،"وكونت بواتییـھ"وغیرھم ممـن سـاروا فـي أشـعارھم علـى 

 موسیقى الشعر الأندلسي.

 ومن خلال ما سبق نستنتج الآتي:
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اســة علــى المــنھج المقــارن الــذي أبــان عــن أصــداء الشــعر اعتمــدت فــي الدر
الأندلسي على الشعر الأوربي مبینا التأثیرات في المنـتج الأدبـي الأوربـي والمنـابع 

 التي انتھلوا منھا أو استوحوھا أو تأثروا بھا.

ا شـرعیاً للبیئـة بظروفھـا الجغرافیـة   -1 قد أبدع الأندلسـیون شـعرًا كـان نتاجـً

صائدَ تنمُ عـن خیـالھم الخصـب الـذي خضـبتھ  الطبیعـة الأندلسـیة والتاریخیة من ق
الجمیلــة ،بصــبحھا المســفر،ودوحھا المثمر.وقــد كــان امتــداد الحكــم الإســلامي فــي 

ھـ) أثـرًا كبیـرًاٌ فـي شـتى میـادین الحیـاة فیھـا، بـل امتـد تـأثیره 899-92الأندلس(

 لأوربا بأسرھا.

ثیر أخـذ والعطـاء والتـلال الأنسـانیة فـى تطورھـا مـن خـارتقت الحضارة الإ-2

ترجمة الكتب العربیـة إلـى . فكان  انتقال الشعر الى أوربا  لیس عن طریق المتبادل
فى بوتقة الحضارة العربیـة مـن   ھان انصھار سكانمإنما  و  اللاتینیة والإسبانیة فقط

دب خلال المساجد الاسـلامیة التـى كـان یـدرس بھـا الرھبـان والیھـود ومجـالس الأ
 .التى كان یعقدھا الخلفاءعلى عاداتھم العربیةالعربى 

كشــف البحــث أھمیــة الكشــف عــن دیــوان ابــن قزمــان  الأندلســي المتــوفي -3

م ،وكتــب فــي عامیــة أھــل الأنــدلس وھــي خلــیط مــن العامیــة العربیــة 1160

 والرومانثیة الأندلسیة

بــادور الــذین صــاغوا كلمــاتھم علــى موســیقى روشــعراء التكشــف البحــث أن-4

ــار المو الزجــل ــا شــالأندلســي ومــا زالــت آث حات والزجــل باقیــة فــي ألحــان أورب
الوسطى إلى الیوم خاصة في الأغاني الشعبیة الفرنسـیة  وموسیقاھا خلال العصور

مقطوعات شعریة فرنسیة راقصـة سـارت علـى  المعروفة باسم "الروندو"، وھناك
ب الصـلیبیة جیـوم التاسـع الـذي شـارك فـي الحـرو  مثل:  موسیقى الشعر الأندلسي

ونظـم قصـائد علـى غـرار الموشــحات  1126میلادیـة وعـاد سـنة  م1094سـنة 
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 وكثیـر مـنبعض الأشیاء كالغصن والقفل والمركـز  والزجل الأندلسي مع تغییر في
 .ھذه المصطلحات الفنیة

، ،وبوكاشــــیو، مجموعــــة شــــعراء مثل:كونــــت بواتییــــھ تنــــاول البحــــث-5

شـعارھم أصـداء التـأثر بـالأدب العربـي ودانتي،وبترارك وغیرھم، حیـث نجـد فـي أ
 االأندلسي.

كشــف البحــث عــن الشــاعر خــوان رامــون خمینــث وإطلاعــھ علــى الشــعر -6

الأندلسي وتأثره الكبیر بھ ھو والشاعر الإسباني "أدلفـوا بیكـر"من إشـبیلیة الـذي 
 یعد أبو الشعر الحدیث في إسبانیا .

 


